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المبحث الرابع: الإرصاد.

أولاً: سيقف هذا المبحث عند المقصود بالإرصاد في اللغة والاصطلاح، وعند المصطلحات التي أُطلقت عليه، وبيان سببها، يتبع ذلك تحليل لمواضع الإرصاد في آيات الأمثال الصريحة.
لغةً: التهيئة والإعداد، يقال: أرصد الشيء للشيء إذا أعده له.(
) 
اصطلاحاً: هو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي.(
) أو هو أن يؤسس الكلام على وجه يدل على بناء ما بعده. (
)وذلك من محمود الصنعة فإن خير الكلام ما دل بعضه على بعض.(
) 
وهو نوع من تمكين الكلام، فهو أن يكون صدر البيت أو شطره مقتضياً لعجزه، ودالاً عليه دلالة تستغني عن المجيء به ليكون الكلام في استواء أقسامه، واعتدال أحكامه كالبُرَد(
) المسهم ( المنقوش)، في استواء خطوطه.(
) لذلك فهو يسمى أيضاً بالتسهيم وعن بيان هذه التسمية يقول ابن رشيق: «إنه من تسهيم البرود، وهو أن ترى ترتيب الألوان، فتعلم إذا أتى أحدها ما يكون بعده».(
) 
وقد اتفقت هذه التعريفات الاصطلاحية على أنَّ الإرصاد نوع من التزيين، والوشي، أو النقش للكلام، وإن كان التزيين في الثوب زيادة يمكن الاستغناء عنها، إلا أن ذلك لا يعني أن موضع الإرصاد زائد يمكن الاستغناء عنه- وإن عُلِمت الكلمة قبل أن تذكر-؛ لأن حذفها يسبب نقصاً في الكلام، فلا تتم فائدة الجملة إلا بها.
ومن شواهد الإرصاد في آيات الأمثال الصريحة قوله سبحانه: [image: image1.png]
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 [آل عمران:117] 
أخبر سبحانه في هذه السورة المدنية قبل هذه الآية أنَّ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أي لا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله، ولا تجدي عليهم شيئاً من ثواب الله تعالى، بل تكون أموالهم وأولادهم زاداً لهم إلى النار، وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم، تقتضي منهم شكرها، ويعاقبون على عدم القيام بها، وعلى كفرها، ثم جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أنهم ربما أنفقوا أموالهم في وجوه الخيرات فيخطر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك، فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك الشبهة، وبيّن أنهم لا ينتفعون بتلك الإنفاقات، وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله.(
)
وهذه الآية الكريمة ضُرِب فيها مثلٌ لما ينفقه الكفار من أموالهم سواء أكانت لوجه الله أو التي يصدون بها عن سبيله، ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل، وتضمحل كمن زرع زرعاً يرجو نتيجته، ويؤمل إدراك ريعه، فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر أي برد شديد محرق، فأهلكت زرعه، ولم يحصل له إلا التعب والعناء، وزيادة الأسف، فكذلك هؤلاء الكفار.(
) 
والمعنى المراد في هذه الآية الكريمة كما يقول السعدي -رحمه الله-: « إنَّ الله لم يظلمهم بإبطال أعمالهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث كفروا بآيات الله، وكذبوا رسوله، وحرصوا على إطفاء نور الله، هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم، وذهبت بأموالهم». (
)
ولو توقف الباري على قوله:([image: image27.png]
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) لعلم السامع أن بعدها ([image: image29.png]


) فهي موضع الإرصاد في هذه الآية الكريمة؛ لأنها متوقعة قبل أن تذكر، ففي صدر الكلام ما يدل عليها، فقوله سبحانه: (ـ [image: image30.png]3
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ـ) أشارت إلى أنَّ الظلم وقع منهم على أنفسهم، ثم ختمت الآية بما يؤكد هذا المعنى، لذلك فإن هذه الكلمة متمكنة في مكانها، فلا تغني أي كلمة عنها.
وقد ورد ظلم النفس في هذه الآية الكريمة في ثلاثة مواضع، فهو من السمات المشتركة بين أولئك الزُرَّاع وبين هؤلاء الكفار، فأولئك ظلموا أنفسهم كما يقول الرازي: « بأن  زرعوا في غير موضع الزرع، أو في غير وقته؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه فإن من زرع لا في موضعه، ولا في وقته يضيع، ثم إذا أصابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير ضائعاً، فكذا ههنا الكفار لما أتوا بالإنفاق لا في موضعه، ولا في وقته، ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع أن لا يصير ضائعاً والله أعلم».(
) 
وقد ورد ذكر ظلم النفس في الآية بصيغتين مختلفتين اتفق فيها الموضع الأول والثاني على صيغة الماضي ([image: image35.png]o\t
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)، أما الموضع الثالث وهو موضع الإرصاد في الآية فقد جاء بصيغة المضارع ([image: image40.png]> A -4
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ـ). ويشير ابن عطية إلى أن الضمير في ([image: image42.png]
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) للكفار الذين تقدّم ضميرهم في ([image: image45.png]O gRY



) وليس هو للقوم ذوي الحرث؛ لأنهم لم يذكروا ليردَّ عليهم، ولا لتبين ظلمهم، وما يؤكد ذلك أنَّ قوله: ([image: image46.png]


ـ [image: image47.png]> A -4



ـ [image: image48.png]


ـ) يدل على فعل الحال في حاضرين.(
) 
وفي استخدام صيغة المضارع دلالة على أنَّ أولئك الكافرين في حال استمرار وتجديد لإيقاع الظلم على أنفسهم؛ وذلك باستمرارهم في إنفاق أموالهم للصدَّ عن سبيل الله، وباستمرارهم في الكفر بالله، والذي به تبطل كل أعمالهم، فلا ينتفعون بشيء منها.

ومجيء أسلوب الإرصاد في آية المثل في هذا الموضع تمكين، وتثبيت، وتأكيد لما جاءت آية المثل لإثباته؛ فما تصدرت به الجملة ختمت به، وهو أنَّ كفر أولئك بالله هو ظلم لأنفسهم استحقوا به ضياع أعمالهم، وعدم انتفاعهم بها.
وقال تعالى: [image: image49.png]
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 [العنكبوت:41] 
قام هذا المثل القرآني على التشبيه، والغرض تشبيه ما اتخذه المشركون متكلاً، ومعتمداً في دينهم، وتولوه من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن، وضعف القوّة وهو نسج العنكبوت، فالعنكبوت اتخذت بيتاً في غاية الضعف، وهؤلاء اتخذوا إلهاً أو متكلاً في غاية الضعف، فهما مشتركان في اتخاذ ما هو في غاية الضعف في بابه.(
) 
وقد ورد ذكر ([image: image71.png]


) في الآية مرتين، الأولى: وردت في موضع المشبه به لمن اتخذ إلهاً من دون الله، والثانية: ذُكرِت وهي متوقعة قبل أن تذكر، فهي في موضع إرصاد؛ وذلك لأن الآية تحدثت عن العنكبوت وعن اتخاذها لبيت، أعقب ذلك مجيء تأكيد الإخبار بأن البيت الذي تنسجه لها هو أوهن البيوت وأضعفها، فلا بيت أوهن، وأقل وقاية للحر، والبرد منه. 

ولو توقف القارئ عند قوله: ([image: image72.png]
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) لأكمل السامع بـ([image: image76.png]


) فهي متوقعة قبل أن تذكر؛ لأنها ذُكرِت في الآية أولاً، ولأنه من المعلوم أن أضعف البيوت هو بيت العنكبوت فهي تنسجه من خيوط، والبيت ينبغي أن يكون له أمور ذكرها الرازي وهي: «حائط حائل، وسقف مظل، وباب يغلق، وأمور ينتفع بها، ويرتفق، وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين: إما حائط حائل يمنع من البرد، وإما سقف مظل يدفع عنه الحر، فإن لم يحصل منهما شيء، فهو كالبيداء ليس ببيت، وكذلك هو بيت العنكبوت فلا هو يُجِنها، ولا هو يُكِنها».(
) 

وقد جاء الإرصاد في الآية للتأكيد على ضعف بيت العنكبوت، ومن المعلوم أن وهنية بيت العنكبوت لا يجهلها أحد، فتأكيدها وهي من الأمور المعروفة والمسلم بها، والتي يدركها الناس بحواسهم، إيماء إلى أن ما يعبد من دون الله في هونه وانعدام نفعه، هو كذلك بيَّن ظاهر، فأصحاب العقول السليمة يدركون أن هذه المعبودات لا تجلب نفعاً، ولا تدفع ضراً، بينما أولئك المشركون فلا يعلمون انعدام جدوى هذه الآلهة لذلك - والله أعلم- جاء تأكيد الإخبار عن وهن بيت العنكبوت، لأن المراد تأكيد وهن تلك المعبودات، وأولئك هم قوم منكرون لهذه الحقائق الظاهرة.    
 وموضع الإرصاد في الآية جاء بعد جملة من الأساليب التأكيدية فقوله سبحانه ([image: image77.png]
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 )  أكده الله من عدة أوجه حيث عبر عنه بالجملة الاسمية، وأدخل (إنَّ)، وبنى أفعل التفضيل، وبناه من الوهن، وأضافه إلى الجمع، وعرف الجمع باللام، وأتى في خبر إن باللام. وختمت هذه الأساليب بأسلوب الإرصاد ليكون بعد ذلك تمكين وتقرير للتأكيد الذي جاء في الآية.

وإذا تقرر وتأكد وهن بيت العنكبوت بكل هذه المؤكدات فإن ذلك يعني بالضرورة تقرير وتأكيد وهن كل ما يعبد من دون الله، لأن هذا المثل جاء لتشبيه الذين يتخذون من دون الله أولياء بالعنكبوت التي اتخذت بيتاً، (وإذا لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء كذلك فإن الكافر لا يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء، فالمعبود ينبغي أن يكون منه الخلق، والرزق، وجر المنافع، وبه دفع المضار، فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضر، أو جر نفع، فإن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسبة إليه سواء).(
)
والإرصاد جاء؛ ليقرر التأكيد، ويقنع المتلقي به، فهذا المتلقي سيتمم الجملة قبل أن يسمعها، ونطقه بها بلسانه دليل على أنه مُسلِم بها، وإذا سلم بوهن بيت العنكبوت فإن ذلك يعني تسليمه بأن ما يعبد من دون الله هو كذلك؛ لأن الغرض هو تقرير وهن أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التي لا غاية بعدها.
إذن الإرصاد في هذه الآية الكريمة قرر صدق التشبيه ودقته، ومرره على المتلقي فقبله بسهولة، والنتيجة أن التشبيه فتح الباب لإقناع المتلقي، ثم جاء الإرصاد فمحا كل محاولات التنصل والهروب من القبول بوهن ما يعبد من دون الله.  
مما سبق يُعلم أنَّ الفواصل القرآنية في آيات الأمثال الصريحة قد بلغت ذروة البلاغة والفصاحة، وكما لوحظ في هذا المبحث ما دلت عليه الفواصل من قوة تسابك الكلام وتلاحم أجزائه، فأول الكلام قاد إلى آخره، وفي هذا تأكيد لهذا الكلام وترسيخ له في ذهن المتلقي، والسامع.
ومن الملاحظ أنَّ الإرصاد في آيات المثل جاء ليقرر ويؤكد ما جاء المثل لإثباته خاصةً وهو يعتمد على إعادة ذكر ما سبقت الإشارة إليه.
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